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""""ننننيوميات سراب   عفايوميات سراب   عفايوميات سراب   عفايوميات سراب   عفا""""البعد الإشكالي في رواية البعد الإشكالي في رواية البعد الإشكالي في رواية البعد الإشكالي في رواية   

  
  
  

        بهاء بن نواربهاء بن نواربهاء بن نواربهاء بن نوار. . . . أأأأ
                                                               المركز الجامعي سوق أهراس                                            المركز الجامعي سوق أهراس                                            المركز الجامعي سوق أهراس                                            المركز الجامعي سوق أهراس

  :ملخص      
وهـو يتأمـل أعمـال جبـرا إبـراهيم جبـرا الروائيـة هـو خـصب فـي                    إنّ ما يجذب القارئ     

الأفكار، وبعد ثقافي عميق، يحيل إلى قوة أدوات هذا المبدع، وقدرتـه علـى تجـاوز آليـات                  
تبــدو بجــلاء " يوميــات ســراب عفــان: "وفــي عملــه الأخيــر هــذا. الــسرد التقليديــة، الجامــدة

  .الذي يحررها، ويطهرها" المطلق"و. يدهاالذي يخنق الذات، ويق" النسبي"فكرتا 
وستعمل هذه الدراسة على تأمل هذين الجانبين الفلـسفيين، وكيـف اسـتطاع جبـرا           

 .معالجتهما روائيا
   

       What we attracts the potential reader while looking thoughtfully at Jabra's 
fictional works is a certain fertility in ideas and a deep cultural vision which 
together express the power of tools under the control of creative author as well 
as his ability to go beyond the mechanisms of outdated narrative works. 
In his last work Sarab Affan's diaries, two main ideas emerge very clearly: the 
relative which strangles and suffocates the self, and the absolute which purifies 
and liberates it. 
This study will deal with these two philosophical side and the way Jabra Ibrahim 
Jabra manages to treat them in a good narrative way. 

             

إنَّ ما يجذب المتلقي وهو يتأمل أعمال جبرا إبراهيم جبرا الروائية هـو خـصب دافـق              
في الأفكار، وعمق في الرؤى، وبعد ثقافي عميق، تشترك فـــيه كثير من شخصيات هذا             

مـا  المبدع الروائية التي يتميز أغلبها بأنه من النوع المبـدع أيـضا؛ النـوع الــــذي يتجـاوز دو       
حدود الكائن، ويطمح إلى الممكن؛ إلى القفز بـين الأزمنـة، وتـرويض حـدود الأمكنـة،         

  .واختراق كلّ ما يعــيق طاقات الذات، ويشعث إمكاناتها
هذا النوع من الشخصيات المثقفة التي تعج بها أعمال جبـرا كثيـرا مـا يـأتي ليعبـر               

ملات، وأفكــار، ومــشاهد، وحيــوات عــــما يــضطرم فــي أعماقــه مــن مــشاعر، وانفعـــالات، وتــأ 
كثيــرة، يتفــنن مــن خلالهــا فــي تقـــــسيم ذاتــه إلــى ذوات أخــرى كثيــرة، وشــطر تجـــربته    

 – رغـم تعـددها الظـاهري       –الذاتية الحـميمة إلى تجارب مختلفة، تبدو كـلّ واحـدة منهـا             
  .مــــرتبطة بوحدة خـفية تلتم فيها جميع تشذراتها، وتدرجاتها
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 هي وحـدة ذهـن جبـرا، وقـوة حـضور ثقافتـه       – الظاهرة أيضا  –دة الخفية    هذه الوح 
ــة       ة والروائيــة؛ الــشعري ــى البــروز فــي أعمالــه الإبداعي وحــسه الفنــي، الــذي لا يقتــصر عل
فـحسب، بل كثيرا ما نجده يحضر وبقوة في أعمالـه النقديـة أيـضا، وفـي ترجماتـه، وفــي                     

 في ما كتبه عن سيرته الذاتية، وكما يتحدث بـه      حياته اليومية أيضا، كما يذكر هو     
 عـن  –فما يتفق عليه جميع من عرفـوا جبـرا   : عنه أصدقـــاؤه، وتلاميذه، وبقية من عايشوه  

 هـو احتفـاؤه الـشديد بكــلّ مـا هـو فنـي  وبكـلّ مـا هـو جميـل، يـصقل             –قرب أو عـن بعـد       
  .الذات، ويطهر أعماقها

ــن أعما    ــل م ــذا لا يكــاد يخـــلو عم ــه ول ـــديا   –ل ــن – ســرديا كــان أم شــعريا أم نــق  م
الإحالة إلى قطعة موسيقية من هنا، أو لوحة تشكيلية من هناك، أو دفقـــة شـعرية، أو                 

 مراهنتـه علـى   – كمـا ذكـرت قـبلا     –وغيرها ممـا يكـرس      .. لمحــــــة فلسفية أو فكرية   
  .ج أعمق فسحة تأويلية ممكنةثقافة القـــارئ، وإصراره على التعــالي بفـنه، وولو

 في إبداع جبرا؛ هـو عنـصر حـضور الهـم      – حتما   –إضافة إلى عنصر آخر مهم نلمحه       
     ه الفــردوس الأرضــيبعيــد، يمكــن عـــد وهــاجس العــودة إلــى فــضاء مكــاني  الفلــسطيني

ـدى المفقود، الذي لا تزيده حالة الفقدان هذه سوى توهج، والتماع، نجد ملامحهما بارزة ل ـ  
كثير من شخوصه التي شـاء أن يكـون كــــثير منهـا فــلـسطينيا، أو ذا أصـول فلـسطينية،            
ــة مــن        ــاة أزمنــة طويل ــه معان ــه، وتختــصر كلمات يحمــل فــوق كتفيــه همــوم جيــل بأكمل

  .المحنة، والتشرد، والضياع
التـي صـدرت طبعتهـا الأولـى سـنة      " يوميات سـراب عــفان   : "         وفي روايته الأخيرة  

1992          العــاج ،ــه الإشــكالي ــة، وفــي تقــديم عالم ــي شحــــذ أدواتــه الفني ــستمر جبــرا ف  ي
  .بالأسـئلة، والفجوات، والأفكار

وهي رواية يوحي ظاهرها بأنها لا تزيد علـى أن تكـون قـصة حـب رومانـسي دافـــق،               
ــع قــصص الحــب    –يــشوب صــفاءه   ــا هــي عــادة جمي ــه   – كم ــزمن، وصــرامة منطق ــسلّط ال  ت

 وانفـصال الواحـد منهمـا عـن الآخـر، ذلـك       – حتمـا  –ه القاضية بافتراق الحبيبين    وقــسوت
ـــناء        ــسه واقعــة المــوت والفــ ــام، تؤس ـــيا محــسوم الخت ـــد يكــون نهائـ ــذي قــ ــصال ال الانفــ

المادي والروحي، أم نسبيا تتخلّله فسحة أمل قريـب، قـد تلـتم فيهـا مـن جديـد                   : بمستوييه
  .أ روحاهماأشلاء الحبيبين، وتهد

تمثـل أمامنـا عــلى المـستوى الظـاهري          " يوميـات سـراب عفـان     : "          وفي هذا العمل  
قــصة الحــب بحركاتهــا وفــصولها المألوفــة مــن جفــاف، فلهفــة، فبحــث، فأمـــل، فحرقــة،     
فوصل، فلقاء، فلوعة  ففراق، يثيـر حـسرة المتلقـي العـادي، ويخيـب توقعاتـه، التـي تنـشد                     
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يدة دوما، وتقـــنع بالحلول الـسهلة، وبأنـصاف الحــلول، وبكـلّ مـا يعــــفي مـن               النهايات السع 
  . عناء البحث، والدهشة، والاكتشاف

الحريـة  "هو الذي تحدث عنـه جبـرا فـي كتابـه          " الكسالى"هذا الصنف من القراء     
لأنهـم حــين    " النهايـات المفرحـة   "يرغبون عـن التفكيـر؛ يـؤثرون        "وذكر أنهم   " والطوفان

يتقمصون أدوار الأبطال وهم يقرأون القصص يؤثرون أن ينتهـــي كلّ شيء حـسب منـصوص               
شهــواتهم، ولعلّ النظرة المأسـاوية توضـح أمـر مثـل هـذه الـشهوات، وتبـرز مـا فيهـا مـن وهـم                         

  )1(." تهاجمه الحقيقة
قـا  هي ما يميز هذا العمل، ويمنحه بعــــدا فكريـا عمي          " النظرة المأساوية "مثل هذه   

يجد المرء فيه نفسه أمام عتمة الواقع، وجهامة تفاصيله، التي قد تثري فيه روح الرفض،            
والقـتال، وقد تقتل فيه أيضا إرادة الحب والحياة؛ قـد يتـوهج بهـا حـضوره  ويـأتلق جــوهره،              

  .كما قد تعصف به رياح الخيبة، والانطفاء، وتذروه الهزيمة هشيما
طفاء يتوضح الإشكال الجوهري الذي تسعى هذه القراءة إلى               وبين التوهج والان  

النسبي والمطلق، وأثرهما في تشكيل رؤى كـلّ مـن الشخـــصيتين المحـوريتين              : استجلائه
في هذه الرواية؛ سـراب ونائـــــل، اللتـين أتـى كـــــلّ منهمـا محمـلا بكـــــثير مـن المـشاعر،                

إنـسانا، ومفــــكّرا،   : مكن عدها خلاصـة تجربـة جبـرا     والأفكار، والمواقف، والتأملات، ي   
 – رغـم مرارتهـا     –وفنانا، وكاتبا، يسيل قلمه بفيض من السخرية، التي لم يشأ لها أن تظلّ              

ــا، وطاقــات الآخــر        ــى طاقــات الأن ــا عل ــأتي ذبوله ـــية اليائــسة، التــي ي أســيرة الحــال الظلام
إلـى أعمـاق الأزلـي والمطلـق، الـذي          :  بعيدا كليهما، بل نـــجده يحلّق بهواجسه، ويطلق رؤاه      

قــد تكون الكتابـة بـشكلها الخـاص، أو الفـن بـشكله العـام ، أو الحـب أيـضا بعـضا مـن                          
  . الافتراضية منها والحقيقية: أوجهه الكثيرة

إشــكالية "          وقـد بــدا أول ملمــح يــشير إلــــى هــذه الإشــكالية المــشتبكـــــة؛   
أو الكائن والممكن مـن خـلال التـصدير الــــــذي بـدأ بـه جبـرا روايتـه،                   " طلقالنسبي والم 

  :لملتون" الفردوس المفقود"والمأخـــوذ عن 
والذهن هو مكانه الخاص به، وهـــو في ذاته يستطيع أن يجعــل سماءً من الجحيم،       " 

   )2(." هنا على الأقل سنكون أحرارا.. وجحيما من السماء
ل هذا القول يمكن تلمس مــدى ما ستحفل به بقية الـصفحات مـــــن                    ومن خلا 

                 ـة عاليـة، بـدا مـن خلالهـا الجانـب الإشـكاليوحواري ،ونفـس فلـسفي ،ليتـأم الـذي  –حس 
  والــذي مــن ميزتــه قابليتــه للتأويــل، وشــساعته، واختلافــه، وتعدديــة –ألمحــت إليــه قــــبلا 

ـــلّ ف    ــا كـــ ــدو معه ــي تب ــه، الت ــضها،     أوجه ــا نقي ــي أعماقه ــة ف ــا حامل كــرة أو خــاطرة أو رؤي
  .متصالحة معه، وقــابلة في أية لحظة إلى التحول إليه أو إلى نقيض آخر له
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هذا التعدد والاخـتلاف يمكن تفـــسيره بأن بطلي هذا العـــمل شخـصان مثقفـان؛ أي             
ما؛ شخصان لا يقــنعان    شخصان باتا يعيان ضرورة تجاوز راهنهما، والتحديق في عتمة أزمنته         

أبــــدا برتابــة عيــشهما، وحــدوده الــضرورية الــدنيا، بــل يطمحــان إلــى زعـــــــزعة الــسائـــد،  
وتحدي المكرور، ومحاولة الإمـساك ولـــــو بطيف عـابر مـن أطيـاف المطلــــق، واللازمنـي؛       

  .جلّ لهأو الكتابة بوصفها فعل حب أيضا أبرز ت" الحب"المطلق الذي يمكن اعتبار 
 - فـــضلا عـــن كونهمـــا عاشـــقين جـــامحين -" نائـــل"و" ســـراب"ولـــذا نجـــد البطلـــين 

مفكّرين جامحين أيضا، وثائرين بامتياز على شروط مجتمعهما، وعلى محدوديـة قوانينـه،           
منها مــــنذ الصفحة الأولى للرواية، التي تقول فيها على لسان " سراب"التي تطالعنا تأففات    

ــوزي " ــدة الجـ ــاني ؛ قن"رنـ ــا الثـ ــصار      : "اعهـ ــا، فالحـ ــشكل مـ ــص بـ ــا أن تخلـ ــد لهـ ــان لا بـ كـ
يشتد... والخلاص أنواع، ويتم– بطريقة واحدة من طرق شتى– إن تم  :  

: والخلاص للبعض يتم بمحاولة النسيان    ... فهو قد يكون هربا، وقد يكون مجابهة      
نـسى، هـــــناك   هــــناك من يشرب لينسى، وهناك من يضع رأسه في الرمـال عـن قـــصد لي        

من يطلب النسيان باستغلال الحــواس، أو بالاستسلام للحـب، أو للفـــــجور، أو ربــما بالـصلاة،             
  )3(..." أو بابتلاع أقراص الفاليوم 

عن قصد أمام هذا    " جبرا"         هكذا ومنذ الصفحة الأولى من هذا العمل، يضعنا         
 يكبـل طاقـات الـذات، ويعيـق حركيتهـا،           عـن المـأزق والخـلاص؛ عمـا       : الســــؤال المربـك  

  .وعما قد يلجأ إليه المرء فرارا من الوحدة، والقهر، والحصار
إن الخــلاص قــد يكــون هربــا، وقـــد يكــون مواجهــة، قـــــد يكـــون   " ســراب"تقــول 

  .نسيانا، وطمرا للرأس في الرمال، وقد يكون مجابهة صريحة، وتحديقا قويا في الخصم
 لأن الخـصم كثيـرا مـا    – ويا للأسف –افرة لن تكون متاحة دوما    هذه المجابهة الس  

لا يكــون محددا  أو سافر الهجوم؛ فهو كالهواء الذي يحيط بالإنسان أينما التفـت، والـذي      
؛ لا بد من التخـــفي، ولا بد من الإمعان فـي   "اضرب واهـرب "لا بد من أجــل هزمه من قاعـدة        

  .المداورة، والالتواء مثله
ــة بالكــذب،        ــه العاج هــذه هــي حــال المجتمــع، وهــذه هــي حــال شــروطه، ومعطيات
والغش، والنفاق، التي أتت إشارة جبرا إليها في بداية العمل إشارة واضحة إلى طـرف أول مـن      

  .طرفي الثنائية
فهنا إذن يبرز النسبي بكلّ ما يسوده من بشاعة، وتشوه، وعتمة، ونقصان، وهـشاشة     

كلّ شيء قابلا للتفتت والانكسار، أو الميوعـة، والانحلال، والـذوبان فـي       معدية بدا معها    
  .ضحالة الجمع، وتفاهته
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هــذا الــذوبان البــائس هــو مــا يرفــضه الفــرد المثقــف، الحــر، الــواعي تفــرد وجــوده،     
والساعي أبدا إلى تخليصه من أدران النمطية، والعجز، وتحريره من أغلال العبوديـة والقهـر               

لحــب والكتابــة، والإبــداع، والفــن، والدهــشة، والــسؤال، وحــــتى بــالألم، الــذي  بالعمــل، وا
يعـــد سبيلا تطهريا آخر، به يتعالى الإنسان على محدودية الشرط البشري، وبـه يــــمتلك                

زكـي  " وكمـا يقـول عبـد الـرحمن منيـف علـى لـسان        –طاقات الفعل القـــصوى، وبـه أيـضا       
 ينجـو مــن خطايـا كثيـرة، ويـتخلص مــن     –" ن تركنـا الجـسر  حــي: "؛ بطـل روايــته  "النـداوي 

  )4(!الفضلات الكثيرة التي يكتنز بها جـسده، وروحه
          مثــل هـــذا التطهــر أو المجابهـــة ســواء أكانــت هادئــة أم عنيفــة، دفاعيــة أم   
هجومية، هو ما يمكـن أن نعبـر عنـه بمحاولـة الـتملص والخـــلاص؛ محــاولة الانفـلات مـن                       

د الزمنية والنسبية، والسعي إلى التقاط شـيء مـن ملامـح الأزلـي والمطلـق، الـذي نجـــد         قيو
 إلـــــى علاقـة   -"سـراب " في أحد حواراته الفكريـة مـع   -ملمحا " نائل"إشارة إليه في قــــول    

الزمان بالمكان، وضرورة عدم إقحام أحدهما على الآخر لما سيستجلبه ذلك مـن فــقدان        
ه، ووقــــوعه في ذلك التخصيص من الصورة والرأي، الذي ينكفئ على ذاته    المطلق وذبول 

من جهة، أو يستجلب الإهمـال والقـــمع مـن جهـة ثانيـة، والـذي لا نكـاد نجـد أيـة علاقـة            
فـي الموضـع   " نائـل "بينه وبين المطلق بمعناه العــميق جدا، والمثـالي، الـذي يحـدثنا عنـه            

هـو  : وأمـا المطلـق فهـو الخلاصـة الـصعبة الحقيقيـة           : "... -ابا   مخاطبا سر  –نفـسه، فيقـــول   
: الشعر، هو الذي يؤكد الجوهر الإنساني بخيره وشره، بكبريائه وسـقوطه، فكّـري مـثلا              

إن كنــت تذكـــرين مــا درســته فــي كليــة الفـــــنون؛ فــي مآســي شكــسبير، التــي يتخطــى   
 ــ        ألـف  "ان، فكّري في معظـم حكايـات        الإنسان فيها الزمان والمكان، في كلّ زمان و مكـ

المطلـق هـو الـذي يعجـز عـن الإمـساك بـه الـسجان، والـسياف، ولعـلّ هـــذا                  " ... ليلة و ليلة  
المطلق في خاتمة المطاف ما هو إلا محاولـــة التقرب من إدراك الحياة وقد غــــدت مظهـرا    

  )5(..." من مظاهر الكينونة الأزلية؛ ظاهرة من ظواهر االله 
فــي وســائل الانفــلات مــن " نائـــــل"        وبهــذا الإلمــاح يتوضــح لنــا بعــض ممــا يــراه     

سطوة الزمن والجمود، فهو لا يحصر تلك الوسـائل فـي عـــناصر محـددة وثابتـة، بـل يـشير              
إلى ما فـــيها من زئبقية، وشـساعة، وانفـــتاح غـــــير قابـل للأطـر والحـدود، والـذي يمكـن                     

التي يعني بها لحظـة التـوهج، والالتمـام؛    " الكينونة الأزلية : "ارة واحدة اختصاره في عــب  
لحظة تبرعم طاقـات الفعل  وامتـداد إمكاناتهـا، التـي تخـصب الـذات مـن جهـة، وتنفـــــي                     

  .عنها جميع ما قد يعلق بها من صدأ، وخمول من جهة ثانية
تـراوح فيـه أفكـار    وهذا ما نلمسه موزعا علـى كثيـر مـن أجـزاء هـذا العمـل، الـذي ت                

جبــرا بــين الإشــارة إلــى عــالم الحلــم، والمثــال، الــذي تــشتاقه الــنفس، وتحــن إليــه، وبــين      



 

 107 

التوجس من عـــــالم الهـشاشة والنقـصان، الـذي كلمـا حاولنـا الفـرار منـه كلّمـا أمعـن فـي                        
  .ملاحقتنا، واللصوق بنا

ساحة ألف مرة إننا بعض من الكوميديا الإلهية، حيث الجحيم أكبر م     : "يقول نائل 
بل قد ندخله مرة لنعـود فنخـرج منـه ليلقـى            ... من الفــردوس ولو أننا نلمح الفردوس أحيانا      

!" وجودنا دومـا خـارج الزمـان، وخـارج المكـان          : وهذه هي الغربة الأبدية   .. بنا في الجحيم  
)6(  

لينا من حين           وهنا يبدو و بجلاء الجانب الظلامي المعتم، الذي لا يفــتأ يطلّ ع       
إلــى آخــر، ويوجــه وعينــا إلــى مــا تعــج بــه الحيــاة مــن أوهــام، ومفارقــات، تبــدو ســطوتها قــد   
أطبقــت على كلّ شيء حتى على أحـلام المبـدعين، ورؤاهـم، التـي كـــثيرا مـا تحاصـرها                    

عـن جـدوى الأسـئلة نفـسها،       : سلطة الراهن، وعـــبثية معطياته، ولجاجة أسئلته الكثيـرة       
 الخلق، والإبداع، وملاحقــــة صمت الحياة بصرخات التمرد، والاحتجاج، التـي           وعن جـدوى 

لا مفـــر من أن تتهافت شـدتها، ويخفـت صـداها، مـسلما الـــذات إلـى خيبـة أخـــرى جديـدة،               
ليــست خيبــة الــصمت المطبــق، والعجــز المقــيم، و لاهــي خيبــة الفعــل البطــيء المتآكــل   

ي خيبة الفعل العبثي، الطـافح بالهـشاشة، والـذي تنقطـع فيـه              الفاعلية، والتأثير، وإنما ه ـ  
الرابطة بين الجهد المبذول والنتائج المرتجـاة؛ بين ساعات الأرق، والمكابدات الطويلـة،     
وبــين الثمــار الفـــــجة الفاســدة، التــي لا يــشعــر معهــا المبـــــدعون إلا بمزيــد مــن الــسخرية،  

ـــواء مــع رعــاع النــاس   والمـــرارة، والإثــم أيــضا؛ ذلــك الإ  ـــم الــذي يــشعرهم دومــا بالاستــ ثـــ
وسوقتهم؛ بأن جميع ما يبذلونه ضائع دوما، ومصيره النسيان، والإهــمال، في حينه، أو بعد             

  .ذلك بقليل أو بكثير
ـــفنة مــن الكلمــات، أو  – إفــراز –قــد ينــذر الواحــد مــنهم حياتــه كلهــا لإنتــاج      حـ

ـــومة مــن الــصفحات، وقــد يقــضي أ  يامــه كلّهــا مفكّــرا، ومتــأملا، ومحلــلا، ومتحــذلقا،   كــ
وباحثا عـــن المستحيل، وعن الحقيقة ذات الأوجه الزئبقية اللامتناهـية، التي مـن الغبـاء              
ملاحقــــتها، أو محاولــة الإمــساك بهــا، ومتابعــة آثارهــا، لكنــه فــي النهايــة لــن ينــال ســوى  

، والفشل، والـشعور الفـــــادح بأنـه إزاء قـــــسوة          مـــزيد من الخيبة، والألم، ومزيد من الإثـــم      
الحياة، وفظائعهـا لـم يحقـق مـا قـد يحققـه طبيـب يقتلـع ورمـا خبيثـا مـن جـسم مـريض، أو                          

    )7(.سمكري يفتح مجرى للماء كان في انسداده تنغيص حياة بكاملها
ــــي بعـض مـن    ف" نائـل "          هذا الشعور باللاجدوى يطالعـــــنا به من حين إلى آخـر           

  خواطره 
التي ليست انعكاسا لحال مطلقـة من التشاؤم، والكآبة، بقـــدر ما هي     " السوداوية"

الذي يشعره دوما بمـرور الـزمن، وسـلطته القاسـية،           " العابر"تجسيد لقلق الفنان، واضطرابه     
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تائهـة،  وبأنه لم يقـل بعد، ولن يقول أبدا كلمتـه، لأن مـا يـود قولـه حقـا يظـلّ إمكانيـة                       
ــة، مستعــصية علــى           ـــياهب الاحتمــال  واللاتحقــــق؛ يظــلّ دومــا روحــا هائم ــة فــي غـ معلق
ـــابلة أبــدا للانحــشار فــي جــسد لغــوي ضــيق، نــسيجه كلمــات تنتقــى       التحديــد، وغيــر قــ
بعناية، وتركيز، وتستنزف من قائلها، أو كاتبها جهدا شاقا، ومكابـدات خرافية، تنتهي 

صـدمة  "لـى شـيء ألــيم، لــيس الخــيبة، واللاجـدوي فحـسب، بـل هـو              إ – ويـا للأسـف      –دوما  
أيضا، والإدراك الأليم لبؤس الواقع، ووحــشة الحياة، وتجهم الرؤيا؛ ذلك التجهم " الوعي

هــو من نصيب مـن لامـسته هــواجس الفعـل، وسـكنه جنـون التغييـر، فـلا يستـشعره الفـرد                   
 في خوض معارك خاسرة، – على تفاهتها   –حياته  العادي أبدا، ولا يـضيع ثانية واحدة من        

  .أو صراعات جائرة، محسومة الختام مسبقا
ووعـي مغيـب، أو وعــي حاضـر،         " رغـدة "        وهنا يبدو التوتر على أشـده؛ فإمـا حيـاة           
  .وحياة مغيبة، بائسة، ومليئة بالثغرات التي لا تلتئم

بـل  " سراب"جبرا لا مع حـــبيبته / يطالعنا طرف من هذا العناء في أحد حوارات نائل     
حياتنا مرهقة، أحزاننا لا ترحمنا، فواجعنا لم يعـرف التـاريخ مثــلها        ": "الهادي"مع صديقه   

." ويبدو أن الهنود كانوا محقين عندما قالوا إن هدف الحياة الأقصى هو الخـلاص             ... حجما
)8(    

ي أن الحــــالة الأوليـة التـي                والقول بأن غاية الحياة القـصوى هـي الخـلاص يعن ـ         
غــايته  " دفـاعي "يفـــترضها الوجود، وأن جميع تخلقـات الكينونـة لـن تكـون سـوى سـعي                 

ليــست إغنــاء الــذات، وإفعــام طاقــات الخــصب والتجــدد فيهــا، بــل هــي لــن تزيــد فــي أفـــضل    
 –  علــى قـــلقه والتباســه –الحــالات وأشــدها وعيــا عــن محاولــة التــشبث بحـــركية الــسؤال   

والاحتماء بها من قـــيود الـضرورة، ولزوجـة الـراهن، وفـي أسـوأ الحـالات، وأخفهـا وعيـا، لـن                      
يزيد دبيب الذات وزحفها الوجودي عن الحفاظ على الحـد الأدنـى مـن العـيش، والاكتفـاء         

  .بما هو كائن دون أن يراودها طموح التجاوز أو حتى قلق السؤال
ــالتين    ــا الح ــي كلت ــق –وف ــة القل ــد     حال ــاء والتبل ــة الاكتف ــبط أو حال ـــن – والتخ  ل

تكتسب الذات شيئا جديـدا ولـن تتقـدم خطـوة واحـدة نحـو مـا يراودهـا مـن رؤى وأحـلام،                    
وهـواجس وتطلعات، لأنها لن تكون إلا في وضعين كلاهما يحمل فـي داخلـه بـذور المـوت                

كا وظلاما، ووضـع    وضع الصامت، المستسلم الغارق فـيما أمامه حتى إن كان هلا         : والانطفاء
المدافع الذي لن يزيـد طموحـه علـى حمايـة مـا يـستطيعه مـن كيانـه، وإنقـاذ مـا يمكـن                         
إنقاذه من فيض أسئلته التي ليست سوى ثقـــب جديـد فـي ذاتـه، وقلـق مـضاعف يـضاف إلـى          

قدر الوجود، والسير الحثيث الــذي لا ختـام لـه فـي النهايـة إلا المـوت             : قلقه القدري الأول  
  .أما وضع المهاجم فيظلّ مغيبا، وحلميا إلى حد المثال.  ندثاروالا
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ولـذا فــلا مفــر مــن حمــل الأسئـــــلة، والتعثــر تحــت ثقــــلها حــدا تمرديــا أدنــى قـــــد لا  
    ينتهــي معــه جحــيم الــذات، وقــد لا تخفــت اغتراباتهــا، لكنــه يظــلّ الحــلّ الأمثــل والمفــر

  .جدوى، وعبثية الراهنالأوحد، الذي يبدد قـليلا وحشة اللا
           ونجد هذه الهواجس السوداوية منبثة فـي كثيـر مـن أعمـال جبـرا الأخـرى،            

ألـسنته وأقنعتـه المختلفـة     / وعاكسة أيضا قلقا إبداعيا وإنسانيا كثيرا ما يعتري أبطالـه         
  .الأوجه، المشتركة الجوهر والصميم

ميم نحـن وحيـدون؛ حياتنـا أشـبه بالعلـب           فـي الـص   ": "السفينة"في  " وديع"يقول مثلا   
عــلبة داخل علبة، وتتضاءل العلب حجما إلى أن نبلغ العلبـة الـصغرى فـي القلـب      : الصينية

: منها جميعا، وإذا في داخلها لا خاتم ثمين من خواتم ابنة السلطان، بـل سـر أثمـن وأعجـب         
   )9(." الوحدة

ظلامــي المنبــث فــي كثيــر مـــن ملامــح          وهكــذا إذن يتبــدى بوضــوح الجانــب ال
  شخصيات جبرا 

 التي أتت نماذج إنسانية يخفق بين جوانحها الأمل والحنين حينا، والتوجس والأنين   
حينا آخـر وتتراوح حواراتها وخواطرها بين الانحياز إلى الجانـب المـشرق منهمـا، أو الجانـب             

  .المظلم
ل شـاملا كـلّ مـا يعيـق طموحـات الـذات             وقد بدا الجانب الظلامـي النـسبي والمتآك ـ       

ــه صــاحبه          ــع في ــضا يقن ـــليد أي ــأس ب ــا، وي ـــدوله دوم ــد يرخــي سـ ــن ظــلام بلي ـــها م وانطلاق
تشتد وطأته يوما بعد آخر، وقد  " حصار نفسي "بالانكفاء وتعليل النفس، وانتظار الفرج، و     

 بالـصمت،   هروبيـا كـان   : لا يتوقف زحـــفه حتى لـدى البحـث عـن الخـلاص بجميـع أنواعـه               
وبالانقـــياد، وبالبحث عــــن الجـرع المخـدرة، والنـسيان، أم اقـــتحاميا بالعمـل، وبالكـدح،           
وبالمثابرة، والامتلاء بطاقـات الفعل والرؤيا، والبحث عن الفـرج، لا بانتظـاره انتظـار اليـأس          

  .والكسل، بل بملاحقـــته وبذل كلّ شيء في سبيله
طرحه الآن بعد أن عرفنا بعضا من كتـل الظـلام الجاثمـة فـي                والسؤال الذي ن  

هــذا العمــل هــو عــن الطاقــات الأخــرى المــضادة لهــا؛ طاقــات التــوهج والانطــلاق، أو طاقــات   
  المطلق بوجهه العام، وكيف بدت وتجلّت من خلال حوارات الشخصيات وتأملاتها؟

بين متكـاملين اهـــتم بهمـا       ويبدو أن الإجـابة عن هذا الســــؤال سترتكز على جـان        
هما الحب والفن اللذان يأتيان  : جبرا كثيرا، وجعلهما محور هذا الجانب المضيء من روايته        

لانتـــشال الفرد من متاهات حزنه، واضطرابه، ناقـلين هـواجس التـشاؤم و اليـأس لديـه إلـى          
  .هواجس أخرى من الأمل، والتجاوز
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: ت لنا بؤرة شاسعة من الطاقات الخــصبة المتجـددة        ولو تأملنا جانب الحب مثلا لــبد     
ــى الآخــر     ــق عل ــا  –طاقــات الفــرح، والعطــاء، والانفتــاح المطل  لا – المختلــف جــدا عــن الأن

باعـــتباره طرفا ثانيا مغايرا، لا مفر من التعامل معه، وترويـــض الـنفس علـى محاولـة خـــلق        
ره شـقيق الـذات، وتوأمهـا، وروحــها الأخـرى           حد أدنى من التآلف والانسجام معه، بـل باعتبـا         

المنبثة في جسد آخر، قــــد يطول زمن البحث عنه، وملاحقته، غير أن مجرد العثور عليـه            
كفيــل بتغييــر الــزمن نفــسه، والمكــان، والتــاريخ، وكــلّ مــا عرفتــه الــذات فــي لحظاتهــا    

نكفــئ علــى نفــسها لحظــات مــا قبــل الحــب  التــي لا تلبــث أن تنــضوي وت : الغابـــرة، الفانيــة
 كمـا تـرى     –باستحياء، حالما يحلّ هو بإدهاشه، وعنفوانه، ووهجه الذي به وحده نـدرك             

التعلق المتبادل، الذي يوحي لكلّ من المحبين بأن ثمـة فـي الجـسد روحـا            " ذلك   –سراب  
مجنحة تبدأ فجأة بعد نـومة طويلة تخفــق بجناحيها، وتريد الطيـران، والتحليـق إلـى ذرى        

   )10(."  في السابق حدسا، وإذا بها حقيقة هائلةكانت
 يبزغ فجأة فـيـسقي جـذور تطلعـات    – كما تقــول سراب أيضا –وخصبه السخي الذي    

الروح، وينعشها، وعند ذاك تستجيب له بفرح، وتأخذ في تأمل استجابتها الفرحة، وحين              
ضباب؛ ضـباب الكثافـة   تـستعيدها مـن ال ـ  : تفعـــل ذاك فهي إنمـا تـستعيد للـشخص هويتـه         

  )11(. التي نعــيش عادة فيها، لكيما تتضح غايات الذات الحقيقية
          وعليه فإن الحب بكلّ ما ينضح به من إمكانات الخـصب، والتـوهج، والعــطاء               
فإنه إلى جانب ذلـك يبـدي لنـا نقـص الأنـا الفرديـة، وحاجتهـا إلـى آخـر يكملهـا، ويفعـم                   

لتي يظلّ خواؤها صارخا، وملحا، ومطلا بوجهـه علـى إمكانـات الحيـاة،     فـراغاتها الكثيرة ا 
ـــرح والاكتمــال، وفارضــا كـــتلا ضــبابية كثيفــة مــن التبلّــد      ـــيها فــرص الفـــ محاصــرا فــ

  .والرتابة من جهة، أو التبلبل والاضطراب من جهة ثانية
الذوبان الحلـولي  وحالة النقص والتشعث التي تعانيها الذات المفتقدة لحالة العشق و       

المتبادل في الآخر نجدها ماثلة أيضا في قـول إحـدى الشخـصيات الأنثويـة الأخـرى التــي                   
الرعـب  ": "البحث عن وليـد مـسعود  "في " مريم الصفار"ابتكرها جبرا؛ نجدها مثلا في قول  

مـاذا أنـا؟ مبتـورة، ناقـصة، أبحـث عـن مكملـي فـــي الأنـت، لا أنـسى              .. الأكبر هو الوحشة  
كيف يكون الصوت موسيقى، ورعدا، وريحا، وفحيحا، وجنـة،         : صداعي إلا عـلى صوتك   

  )12(.."وغابات، وأدغالا
 هـو تعـانق روحـين أنهــكهما الظمـأ          – فيما يـرى جبـرا       –         وهذا يوحي بأن الحب     

والحرمان، وتـشظت أشـلاؤهما، وضـاقت أنفاسـهما بمنطـق الرتابـة، والهمـود، والـزمن المعـاد،            
 تنتسخ دقائقـه، وثوانيـه كـلّ حـين، وتــستهلك فـي طريقــها إرادة الفـرح، والعطـاء،               الذي

وجــــميع بـوادر الحركـة والحيـاة، ممـا يحـتم ضـرورة البحـث عـن الخـلاص، وضـرورة إيجــاد            
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فــسحة زمنية جديدة ينتفي فـيها منطق الاجترار والـنمطية، وتنـضوي سـلطة المكـرور،               
تحمـت زمنـا جديـدا غيـر زمنهـا الباهـت الأول؛ زمنـا تبـدو معــه          لتجد الذات نفــــسها وقـد اق    

الأشـياء بمــذاقات جديـدة، ونكهــة مختلفــة، فكأنهـا تحــدث للمــرة الأولـى، وكــأن روحــا     
جديدة فيها انبعثت بعد مـوات، وغدا كلّ ما أمامها مزهرا، وأزليا، وطافحا بطاقات الخـصب          

  .والنماء
ي الغــامر جميــع إمكانــات الــذات ليكــرس طـــاقات          ويــأتي هــذا التجــدد الرؤيــو

الروح العاشقة، وقـدرتها غــير المحـدودة علـى التـسامي والعطـاء، وتجـاوز المحـن، وتحــويل                  
ــصقلها          ــزمن، وي ــا ال ــة، يكثفه ــة دفين ة داخليــو ــصادر ق ــى م ــه إل ـــلب وإحباطات أحــزان القــ

 انكفـاء الـذات علـى نفـسها،         الانتظار، ويـزيدها التحدي رسـوخا وصـلابة وتوهجـا، يتجـاوز          
ـــلى البــشرية كلهــا،      ـــردية الخالــصة، لتنفــتح عـــلى الأزمنــة كلهــا، وعـ وعلــى آلامهــا الفـ

": الطيـب  " مخاطبـا   " نائـل "جاعلة من وجودها فــسحة أمل دائم، وحلم، واستـشراف، يقـول            
 ينفــــتح  الخلاص هـو فـي الـروح؛ فـي اختـراق الفاجعـة؛ فـي الـسمو علـى الحـزن، وعـــندها            "

عــقل المرء، وقــلبه، وكيانـه جميعـا عــلى إمكانيـات التغلـب علـى هـذا الـشر النـاخر فـي                  
." وجودنا عنيدا كالــدود، ولعـــلّ البـشرية تـصبح أكثـر خيـرا عنـدما تـصبح أكثـر حبـا           

)13(  
 ليغـــدو  – كما تصفه مدام دوسـتال  –" أنانية اثنين "فالحب هـــنا إذن يتجاوز كونه      

 طابع كلي، يتـضافر فيـه الفـردي الحمـيم بـالجمعي الـشمولي، ويـصبح المعيـار الأوحـد                     ذا
للفـضيلة هو في تلك الطاقة الدافقة المندفعة أبدا نحـو الأمـام، والمتعاليـة فـي الوقـت             

  .نفسه على جميع بوادر الحزن والضباب، وكتل الشر الكثيرة المتربصة كلّ حين
 درجاتـه لـدى التحامـه بهـاجس الفـن والإبـداع، والرغــبة           ويبلغ هذا الانفتاح أقصى   

الأزليــة الملحــة فــي الاخــتلاف والتغييــر، لا تغييــر العــالم أو التــدخل فــي ســياق تحولاتــه   
الداخلية والخارجية لأن هذا مـستحيل، وضـرب مـن الـوهم والهـروب، بـل بتغييـر مـشاعـرنا                    

قوة داخلية، وبصيرة نافذة تلتقـط كـلّ مـا   نحـو جميع التحديات، ومنحنا طاقة إضافية، و   
هو جميل ودافئ، وتعمق وعـينا، وفرحنا بكلّ عاطفة صادقة ومشاعر حيـة تتـسامى علـى      
اللحظات الآنية العابرة، وتمد جذورها في أعماق الأزلي والمطلق الذي يطلّ بوجهـه الأبـرز               

ي ترتسم من خلالها حيـاة جديـدة،   مـن خلال هذا الهاجس الحلمي والطاقــة الإبداعية الت       
 ولكنـه  – وجود القهر والضرورة –ووجود جــــديد، يحيل قليلا إلى الوجـــود النمطي الأول      

يتجاوزه أيضا، ويرتق ما يموج في أعماقه من خرق وفجوات، ونقـص فاضـح لا يتـوارى بــؤسه            
 مــن وحـشة الحيــاة  لعبـة الحلـم، والاستــشراف الـذي لا يفـر    : إلا بلعبـة الأحـرف والكلمــات  

 علـى حـد     –وظلامها بقـدر مـا يحـدق فيهمـا، ويواجههمـا، ويمـد يديـه المبـاركتين ليقتلـع                    
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 جميع الأورام الخبيثة، والمجـــاري المـسدودة، التـي يفتحهـا ليفـسح المجـال        –تعبير سراب   
. لحركة الحـياة، وليمد أنفــسا كثيـرة لا يعـرف عـدها بعافيـة جديـدة لا يـدرك مـداها                   

)14(  
: هذا هو الهاجس الفني كمـا يـراه جبـرا، وكمـا يفـيض قلمـه فـي رصـده و تـصويره          

هـاجس حلمي طافح، يقتحم الذات، ويطهرها، وينقلها مـن عتمـة عالمهـا الـسفلي الكريـه           
إلى توهج والتماع عالمها الإمكاني الحمـيم، الـذي يبلـغ فــــيه التحـرر والاحتمـال أقــــصى              

 –الغـيلان  : لـذات مـن عوامـل الهـشاشة المحدقـة بهـا، ومـن سـلطة الحـشد            تحـرر ا  : طاقاتهما
 الذين يئدون حركيتها ويخنقون توثـــبها، ويـشهرون أعيـنهم عـادين عـــليها              –تقول سراب   

أنفاسها، ومكبلين خطواتها، ومصادرين أفكارها، مقحمـين إياهـا فـي حـال ظلاميـة، وزمـن                 
 ــ    لـولا فـيض التحـرر    ... مة بـشهوة التهـدم والانـسحاق   ظلامي جدرانه كلها متآكلـة، ومفعــ

ولــولا فــسحة الاحتمــال التــي يحملهــا معــه، والتــي تنتفــي فيهــا تكــتلات الــراهن،   ... ذاك
وقـدريته لتسود حال أخرى من التملّص والانطلاق، ينفــــلت فيهـا المبـدع مـن قيـود وجـوده                 

الاختيــاري، الــذي يتحــرر فيــه مــن : القــدري الأول ليعــانق شــساعة وانفـــــتاح وجــوده الثــاني
أغلال الضرورة، ويقفز فوق حواجز المسافات والأمكنة، مقسما نفـسه علـى نفـــوس أخـرى                
كثيرة، حالاّ فيها كلّها، ومتقمصا حالاتها، ومتوحدا مع تقـــــلباتها ملاحقـا فـي تقمـصاته         

عــليه واقعـا  فـلا يجـد         هذه شيئا من أطياف المطلق الذي كثيـرا مـا يداعبـه رؤى، ويتمنـع                
  .سوى الفن والحب سبيلين متعانقين يناجيه ويتلمسه فيهما ومن خلالهما

       وعليه يمكن القول بأن الفن مترعا بأنفاس الحب ومسراته هو الـسبيل الأوحــد       
لتجاوز وحشة القــدر وضـراوته، وهـو الفــــسحة التطهريـة المثلـى التـي تتغلّـب فيهـا الـذات             

ية وجودها وضحالته، لتمد جذورها في أعماق زمنها الوجودي الجديد، الذي قـد عــلى نسب
         د الحركة إلى حدالأجزاء، ومتجد ه، لكنه حيويالجوهر حتما أو سرمدي لا يكون أزلي
ينتفي معه الشعور القديم بتناهي اللحظات ونفادهـا ليـسود شـعور جديـد تختـصر اللحظـة                  

ــان    ــع الأزم ـــيه جمي ــا   الواحــدة ف ــا حقيقي ــدو وجه ــستعارا –، وتغ ــق،   – لا م ــن أوجــه المطل  م
واللازمني، الذي يتمنع على الهــشاشة والنقصان من جهة، ويمعن في التحدي والانقلاب من              

  .جهة ثانية
  : الهوامشالهوامشالهوامشالهوامش

  .  54: ، ص1980، 3بيروت، ط: الحرية والطوفان، المؤسسة العربية للدراسات والنشر)1(
  . 5: ، ص2006، 2بيروت، ط: ن، دار الآداب يوميات سراب عفا)2(
  .7:  المصدر نفسه، ص)3(
: ، ص1990،  5بيـروت، ط  :  حين تركنا الجسر، عبد الرحمان منيف، المؤسسة العربية للدراسـات والنـشر            )4(

150.  



 

 113 

  .162:  يوميات سراب عفان، ص)5(
  .163 – 162:  المصدر نفسه، ص)6(
  .172:  المصدر نفسه، ص)7(
  .241: نفسه، ص المصدر )8(
  .24-23: ، ص2008، 5بيروت، ط:  السفينة، دار الآداب)9(
  .174 -173:  يوميات سراب عفان، ص)10(
  .175-174:  المصدر نفسه، ص)11(
  .150: ، ص2007، 5بيروت، ط:  البحث عن وليد مسعود، دار الآداب)12(
  .242:  يوميات سراب عفان، ص)13(
  . 172:  المصدر نفسه، ص)14(
    
  


